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المقدمة ..
الحمدلله و الصلاة والسلام على رسول الله القائل ..(( أنا أفصح العرب ، بيد أني من قريش ، نشأت في بني سعد بن بكر )) . وهو الذي أنزل عليه القرآن الكريم ، كتاب الله المعجز ، الذي تحدى العرب بفصاحته وبلاغته ، فآمنوا به ، معترفين أنه من لدن عزيز قدير ..

فإن علم البلاغة يعتبر من أصعب العلوم المتعلقة باللغة العربية وأدقها .. وهي _ لغة_ للوصول إلى الغاية المنشودة ..

وقد حاولت – في هذا التقرير – أن أتطرق إلى عدة جوانب في البلاغة .. وأهميته ، عسى أن يقبل مني ،،

البلاغة ..

البلاغة _ لغة _ فهي حسن البيان وقوة التأثير .
يقال : بلغ الأمر : وصل إلى غايته ، وأبلغه الشيء إليه : أوصله إليه .ز

والبلاغة هي إيصال المعنى إلى ليست مع قلب السامع ، وبوصوله تحصل الإبانة ( التي هي الفصاحة ).

لذا ، فإن كثيراً من علماء البلاغة ولا يفرقون بين الفصاحة والبلاغة لأنهما يؤديان إلى معنى مشترك هو الإبانة والوضوح والظهور .

لكن علماء آخرين قالو إن البلاغة تختلف عن الفصاحة في كونها مختصة باللفظ و المعنى ، أما الفصاحة فتتكون من اللفظ وحده ، مفرداً أم مركباً

وباختصار ، ف‘ن البلاغة هي .(( مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، مع فصاحته )) ، أي أن لكل مقام مقالاً ؛ فمخاطبة عليه القوم تختلف عن مخاطبة السوقة والعامة ، فلكل ما يناسبه ، ويقال  : كلام بليغ ، ومتكلم بليغ ، ولا يقال كلمة بليغة إلا إذا قصد بها الخطبة ..

ويرى عبد القاهر الجرجاني ، أن البلاغة ليست   في اللفظ ولا في المعنى ، وإنما هي في اللفظ والمعنى معا ، ووإنما هي في نظم الكلام في الإسلوب


* نشأة ُعلمِ البلاغة :
هناك اختلافٌ كبير في هذا الصدد، فمنهم من يقول : واضع علم البلاغة هو الجاحظُ وخاصة في كتابه البيانُ والتبيينُ ، وقيل : هو الجرجاني المتوفى 471هـ بكتابيه دلائل الإعجازِ وأساس البلاغة 
وقيل: هو ابن المعتزِّ المتوفى 296هـ بكتابه البديع ، وقيل : السكاكيُّ بكتابه المفتاح ...
* أهمية علم البلاغة ..

أعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ، ويبين مراتبها ، ويكشف صورها ، ويجني صنوف ثمرها ، ويدل على سرائرها ، ويبرز على عظم المتنان ، فقال عز من قال (( الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علم البيان )) . فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه ، ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمه ، ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها ، واستوت القضية في موجودها وفانيها ، نعم ، ولوقع الحي الحساس في مرتبة الجماد ، ولكان الإدراك  كالذي ينافيه من الأضرار ، ولبقيت القلوب على ودائعها ، والمعاني مسجونة في مواضعها ، ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة ،  والأذهان عن سلطانها معزولة ولما عرف كفر من إيمان ، إساءة من الإنسان ، ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين ، وذم وتهجين ، ثم إن الوصف الخاص به والمراد المثبت لنسبه : أنه يريك المعلومات بأوصافها التي وجدها العلم عليها ، ويقرر كيفيتها التي تناولها المعرفة إذا سمت إليها ..
* أقوال في البلاغة .. 

قلنا : أن البلاغة لغة هي الوصول والانتهاء . وقبل أن تستقر البلاغة علماً له موضوعاته و مسائله ، كانت تتجاذبها جهات متعددة ، و هذه الجهات ؛ رغم اختلافها و تعددها ، إلا أنها يجمعها شيئ واحد ، وهو أنها تدل على الجودة و الروعة والتأثير ، فهي كلام يجيش في الصدور ، فيقذف على الألسنة ، وصفتها المميزة لها الإيجاز ؛ كما قال صحار الشاعر حينما سأله معاوية . 

وهي ما سابق لفظه معناه إلى قلبك ، فاللفظ والمعنى يتسابقان ؛ كل يريد أن يسبق صاحبه ، فاللفظ يريد أن يصل إلى الأذن أولاً ، ولكن المعنى يزاحمه ليصل إلى القلب كذلك . 
ولكن ابن النقفع يوسع دائرتها ليجعلها تنتظم و جوهاً كثيرة ، فيقول : " البلاغة اسم يجري في وجوه كثيرة : منها ما يكون في السكوت ، ومنها ما يكون في الاستماع ، ومنها ما يكون شعراً ، ومنها ما يكون سجعاً ، ومنها ما يكون خطباً، وربما كانت رسائل ، فعامة ما يكون من هذه الأبواب ، فالوحي فيها ، والإشارة إلى المعنى أبلغ ، والإيجاز هو البلاغة " 
* علوم البلاغة ..

البلاغة.. والبيان .. والبديع:

ولاشك أن البلاغة ذات علاقة وثيقة بعلوم متن اللغة والنحو والصرف فتلك علوم عربية أوضح ماتكون للمتأمل، ولكن علوم البلاغة إنما اختصت بجانب آخر وهو جانب الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعني المراد، ومن هنا نشأ علم المعاني، وكذلك الاحتراز عن التعقيد المعنوي ـ ومن هنا نشأ علم البيان ـ وإلى المحسنات اللفظية ومن هنا نشأ علم البديع.


ولنتناول كل واحد من تلك العلوم على حدة.

 
1 ـ  علم المعاني: 


وهو تتبع خواص تراكيب الكلام ومعرفة تفاوت المقامات حتى لا يقع المرء في الخطأ في تطبيق الأولى على الثانية. 


وذلك ـ كما في أبجد العلوم ـ لأن للتراكيب خواص مناسبةً لها يعرفها الأدباء، إما بسليقتهم، أو بممارسة علم البلاغة، وتلك الخواص بعضها ذوقية وبعضها استحسانية، وبعضها توابع ولوازم للمعاني الأصلية، ولكن لزوماً معتبراً في عرف البلغاء، وإلا لما اختص فهمها بصاحب الفطرة السليمة ...وكذا مقامات الكلام متفاوتة، كمقام الشكر والشكاية، والتهنئة والتعزية، والجد والهزل، وغير ذلك من المقامات... فكيفية تطبيق الخواص على المقامات تستفاد من علم المعاني. 


ومداره على الاستحسانات العرفية.

 

2 ـ  علم البيان: 


وقد عرفه صاحب كشاف اصطلاحات الفنون بقوله: علمُُ يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.. 


يقول ابن خلدون في مقدمته: ألا ترى أن قولهم (زيد جاءني) مغاير لقولهم ( جاءني زيد) من قبل أن المتقدم منهما هو الأهم عند المتكلم، فمن قال: جاءني زيد، أفاد أن اهتمامه بالمجيء قبل الشخص المسند إليه، ومن قال: زيد جاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل المجيء المسند، وكذا التعبير عن أجزاء الجملة بما يناسب المقام من موصولٍ أو مبهمٍ أو معرفة.

 

3 ـ علم البديع: 


وهو يشبه بالنسبة للبلاغة العربية كل ما يستخدمه الناس لتجميل أشيائهم تجميلاً ظاهرياً، يلفت الأنظار، ويحرك الأفكار، ويثير الإعجاب، ويطرب الألباب.

 


ولاشك أن علوم البلاغة الثلاثة لا تنال بمجرد معرفة الاسم، أو مطالعة المبادئ، وإنما لابد للمرء من دراسة مستفيضة، واستماع عميق، ومعايشة ومعاشرة لكتب الأدب وخزائن العربية.

 

القرآن الكريم كتاب البلاغة الأم:

وليس ثمة أنفع للإنسان من دراسة القرآن الكريم دراسة لغوية بلاغية، لتحصيل علوم البلاغة، بل وعلوم العربية كلها، فضلاً عن الهداية والاسترشاد اللذين هما مقصودا القرآن الأول.


واستمع إلى قوله سبحانه: { وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجود وقيل بعداً للقوم الظالمين } (هود/44) ثم انظر إلى الآية كيف حوت: أمرين، وخبرين، وبشارة، ودعاء.


أو أجل فكرك في قوله سبحانه: { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون } (النحل/90) كيف جمعت الأمر بكل خير الدنيا والآخرة، على المستوى الفردي والجماعي ونهت عن كل الشرور الدينية والدنيوية، ثم ختمت ذلك بالتذكير ترغيبا وترهيبا.

 

كتب البلاغة:

قال السيد أحمد الهاشمي في كتابه (جواهر الأدب): وأول كتاب دون في علم البيان كتاب ( مجاز القرآن ) لأبي عبيدة تلميذ الخليل، ثم تبعه العلماء. 


ولا يعلم أول من ألف المعاني بالضبط، وإنما أُثِر فيها كلام عن البلغاء، وأشهرهم الجاحظ في (إعجاز القرآن) وغيره.


وأول من دون كتباً في علم البديع ابن المعتز وقدامة بن جعفر... 


وبقيت هذه العلوم تتكامل ويزيد فيها العلماء حتى جاء فحل البلاغة: عبد القاهر الجرجاني فألف في المعاني كتابه( إعجاز القرآن) وفي البيان كتابه (أسرار البلاغة) وجاء بعده السكاكي فألف كتابه العظيم ( مفتاح العلوم).

 

 http://www.do70.com/vb/showthread.php?t=26974   منتديات درة الشرق 
http://www.awkaf.net/islamicbooks/tareef/elm-balaqah.html 

البلاغة فنونها وأفنانها .. تأليف : الدكتور فضل حسن عباس / دار الفرقان للنشر والتوزيع /2000 م 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
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